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1_<V‚éã³  

، ترجمة للمصـطلح الأعجمـي:   العام�مصطلح الاقتراض، بمعناه  
Emprunt1      ومن الباحثين مـن سـماه أيضـا: "اسـتعارة". ومـن .
(ص حسان في كتابه: الل�غة العربية معناها ومبناهـا،   هؤلاء تمام

313(.  

ومن دواعي الاقتراض فـي حيـاة الأفـراد الاجتم�اعيـة تطـور      
ثقافـات الأجنبيـة فيـه. فتطـور هـذا      واقعهم المعاش، وتـأثير ال 

الواقع يوجب أسماء جديدة لمـا يعـد� مـن مبتكـرات الحضـارة.      
وذلك أن� تسمية الأشياء الجديدة، تجعل الجماعة ال�لغويـة تلجـأ   
إلى الاقتراض كإحـدى الطـرق التـي تPكْفPـل لهـا سـد الخانـات        
الفارغة في لغتهـا. وقـد يكـون هـذا الاقتـراض عفويـا نتيجـة        

غير واع لكلمة أجنبية، أو مفروضا بسبب سعة انتشـار  استعمال 
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المصطلح الأجنبي وهيمنته. وقد يكون موضوعا وضعا واعيا من 
أهل الل�غة من باب الاصطلاح، وذلك لتسمية أحـد المسـتحدثات   

  الحضارية. 

  والاقتراض نوعان: لفظي ودلالي.

1D<VÙflæù]<ÅçßÖ]  وهو الاقتراض اللفظي: "يتصل هذا النوع من
الاقتراض المعجمي بوجهي المفردة الدالي والمدلولي معا. 
ويمكن أن تمر� المفردة بضروب من التغيير في محاولة إدماجها 
في النظام المعجمي الجديد. ويمكن أن يصيب هذا التغيير الوجه 
الدالي أو الوجه المدلولي أو يصيبهما معا. ويمكن أن تحافظ 

. وهو في كل 2لتغيير"المفردة على خصائصها فلا يصيبها ا
ذلك يتكون من ضربين: ضرب يسمى "المعرب"، والضرب 

  الآخر يسمى "الدخيل".

: هو "ما يدمج في نظام الل�غة ))))Emprunt    integré(((( المgعر�Pبالمgعر�Pبالمgعر�Pبالمgعر�Pبأ) 
بأن يgفقد مظاهر عجمته الصـرفية ويقـاس علـى نمـط صـيغي      
 عربي (...) والإدماج يكون إم�ا لأن� المفردة المقترضة قابلة لأن
تقاس على نمط صيغي عربي قبولا طبيعيا بحكم بنيتها الأصلية، 
وإم�ا لأن� المقترnض يعالجها معالجة تتيح لها الاندراج فـي أحـد   

. ومثـال النـوع الأو�ل مـن الإدمـاج     3الجداول الصيغية العربية"
كلمة "قانون" على الوزن "فاعول"، وهي من الكلمة الأعجميـة  

"Canon"ي كلمـة "الدبلجـة" علـى الـوزن     . ومثال النوع الثان
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، وهــي مــن Doublage"فعللـة"، وهــي مــن الكلمــة الفرنســية:  
  .4مصطلحات فن المسرح، وتعني المزاوجة أو الازدواج

: وهو "ما لا يدمج في نظام ))))Emprunt    integral(((( الدخيلالدخيلالدخيلالدخيل) بببب
الل�غة فيبقى محافظا على عجمته الصـرفية وتبقـى بنيتـه غيـر     

نمط صيغي معلوم (...) وعدم الإدماج مقيسة أو مgنم�طPة بحسب 
يحصل إم�ا عن التغيير غير الكافي للإدماج، وإم�ا عن عدم التغيـر  

. ومثال عدم التغيير الكافي كلمـة "جغرافيـا " مقابـل    5البتة"
"، ومثــال عــدم التغييــر البتــة Géographieالكلمــة الفرنســية "
 .)Aristocrate)، وأرستقراطي (Dictateurكلمتا دكتاتور (

ــدلالي    )2 ــراض ال ــو الاقت ــراض، ه ــن الاقت ــاني م ــوع الث والن
)(Emprunt sémantique) ويســمى أيضــا ترجمــة ،(Traduction ،

. ويgكتفPـى فـي هـذا    6) على حد اصطلاح (غلبـار) Calqueونسخا (
  . النوع من الاقتراض بنقل المدلول من دال الل�غة أ إلى دال الل�غة ب

لفظي نكتفي فـي بحثنـا هـذا    والنوع الأو�ل، وهو الاقتراض ال
بالإشارة إلى بعض مظـاهره لكونـه خارجيـا. وسـنهتم� بـالنوع      
الثاني، أي الاقتراض الدلالي، لأن�ه يتعل�ق بنظام الل�غة الدلالي مـن  
الداخل. وننطلق في ذلك من السؤال التالي: إلى �أي� حـد� يمكـن   

ك اعتبار الاقتراض الدلالي في العربية اليوم مظهر توليـد؟ ذل ـ 
أن� من الفرضيات التي يطرحها الاقتـراض الـدلالي أن� إمكانيـات    
نقل المداليل من لغة مصدر إلى لغة مـورد، لا تكـون دقيقـة أو    



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<^ŠÖ]<�‚ÃÖ]Äe<áçmønÖ]æ 

234 

قريبة من الدقة إلا� داخل مجال لغوي وثقافي مشـترك. فتم�ث�ـل   
مفهوم البيت مثلا، واحد عند كل الناس: يسـميه العربـي بيتـا،    

. وهـو وإن  Casaيه الإيطـالي  ، ويسـم Maisonويسميه الفرنسي 
اختلفت أسماؤه فالمسمى واحـد عنـد الجميـع. إم�ـا إذا تباعـدت      
مظاهر هذا الاشتراك بسبب اختلاف بيئي، أو ثقـافي، أو لغـوي،   
فإن� وحدة المداليل قد تتقلص، لكـن يمكـن أن تكـون متقاربـة.     
فتم�ث�ل مفهوم "كوخ" في العربية مثلا، ليس نفسـه عنـد كـل    

توازيه في الفرنسية المقابلات التالية التي تعكـس   الشعوب. فقد
 كـوخ  ،Niche ~ ، كـوخ Case ~  اختلافا في التصور: كوخ

~Hutte ،  كوخ~ Cabane.  

وفي إطار ما ذكرنا نحاول في هذا البحث أن نقارب مسـألة   
التوليد بالاقتراض الدلالي، وذلك بتقصي ما ورد مـن مظـاهره   

غوي الحديثة تعر�ضت إلى هـذه  في أربعة من كتب التصويب الل�
الظاهرة أكثر من غيرها. وهذه الكتب الأربعة هي: لغة الجرائد 
للشيخ إبراهيم اليازجي، وتذكرة الكاتـب لأسـعد خليـل داغـر،     
وأخطاؤنا في الصحف والدواوين لصلاح الدين الزعبلاوي، وقـل  

  ولا تقل لمصطفى جواد.

        ن� ورود واختيارنــا لكتــب الل�حــن مصــدرا كــان مقصــودا، لأ
ما حددنا من المظاهر المولدة في هذه الكتب يقـد�م لنـا أسـباب    
الاعتراض عليها، وهو ما من شأنه أن يساعد علـى تبـين جوانـب    
الخطأ فيها من جهة، وعناصر مقبوليتها من جهة أخـرى، ومـن   
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ثم� يتيس�ر الاهتداء إلـى القواعـد اللغويـة التـي تضـبط وجـوه       
  استيعابها.

ما اخترنا من كتب اللحن بالمعاجم الثنائية الل�غة وسنعارض 
في ما وقفنا عليه مـن   -وتحديدا معجمي "المنهل" و"السبيل" -

مادة، لنتبي�ن منـزلة مثل هذه المادة في مثل هذه المعاجم، ومـن  
ثم� نحاول أن نسأل عن أي� المصدرين أجدى فـي أن يكـون مـن    

  مدونة القاموس العربي الحديث.

ي أن تكون عمليـة الترجمـة محاولـة اسـتنباط     ومن الضرور
للمدلول المناسب وتم�ثلٍ للمفهوم الذي يشـترك فيـه دال الل�غـة    
المصدر ودال الل�غة المورد. لكـن محاولـة الاسـتنباط هـذه قـد      
يكون طريقها اللجوء إلى المجاز. وهنا يطرح السؤال التالي: ما 

لــدلالي الحــد� الفاصــل بــين الترجمــة والمجــاز فــي التوليــد ا
  بالاقتراض؟  

في نطاق هذه المساءلة، نقدم أيضا تصـورا لعلاقـة الترجمـة    
بالمجاز وحدود التقاطع والافتراق بينهما عند نقل مـدلول مـن   
لغة مصدر إلى لغة مورد، من أجل تقـديم وجهـة نظـر نقديـة     
حول قواعد استيعاب المعاني المولدة بالاقتراض في لغة بعينهـا  

  هي الل�غة العربية.
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2I<^Þ…�^’Ú<»<š]�Î÷]<†â^¿Ú:     ورد منها من الل�غة الفرنسية في
وحدة ثمانية منها من مظاهر  23المصادر الأربعة التي اعتم�دنا 

  . الاقتراض اللفظي، وخمس عشرة من مظاهر الاقتراض الدلالي

2I1<Vê¿Ë×Ö]<š]�Î÷]<†â^¿Ú< <

    :: وعدد ما ورد منه في مصادرنا كلمتان، هما المgعر�Pبالمgعر�Pبالمgعر�Pبالمgعر�Pب أ)أ)أ)أ)

  .)، أي سPن� الشرائع109-108تقنين (تذ: )1(

  )، أي واضع الشرائع. 108ومقن�nن (تذ:  )2(

) Canon(وهاتان الكلمتان مشتقتان من "قانون". و"قـانون"  
    .7 كلمة يونانية معناها العام�: مقاس كل شيء

: وقد جاء منه في مصادرنا ست وحـدات فرنسـية،   الدخيلالدخيلالدخيلالدخيل ب)ب)ب)ب)
  وهي: 

  بمعنى مgتْرPف.  Aristocrate ): 77-76ل:آرستقراطي (ق )1( 

ــل: )2(  ــى Aristocratie): 77-76آرســتقراطية( ق ــدل عل ، وت
معنيين: سعة العيش أو طبقة في المجتم�ع تكتسب منزلة عاليـة  

  بالغنى أو بالنسب.

  بمعنى مستبد. Dictateur) :60دكتاتور ( قل: )3( 

  يْدPن.بمعنى الد�Pأب والد Routine): 60روتين (قل:) 4( 

بمعنى النشـيد إذ يقال:مـارش    Marche): 47مارش (تذ: )5( 
  الملك، أي ما يgلح�ن ويgنْظم ويغن�Pى تحية له.
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  . ))131أرطة (الفرقة من الجيش (لغ: )6( 

الوحدة  والملاحظ في ما أوردنا من الوحدات، أن المدلول في
المعجميــة المعربــة أو الدخيلــة، مــلازم للفظــه الأصــلي غيــر 

.  وبالتالي لا يمثل هذا النوع من الوحدات المعجمية، من العربي
حيث كون الوحدة دالا ومدلولا، توليدا يتعلق بمفـردة عربيـة.   
بل هو إضافة مفرداتية متأتية من الخـارج (خارجيـة).  وعليـه    
فإن� هذه الوحدات المعربة والدخيلة إذا نظرنـا إليهـا باعتبارهـا    

م�ثل تطورا فـي نظـام العربيـة    أدلة حاملة لمداليل وجدناها لا ت
الدلالي لأن�ها أعجمية بالأساس. وهي بالتالي لا تم�ثل في السلوك 
الإبلاغي إلا� إضافة عددية للمفردات المسـتعملة فـي مجـال مـن     

  المجالات.

كما أن� الاهتم�ام بالدال محدود. فهو لم يشـمل إلا� مـا يقبـل    
لما نلاحظ في التعريب في إطار نظام علم الصرف الاشتقاقي، مث

كلمتي "تقنين" و "مقنن". وبالتالي فهو بدوره لا يضيف شيئا 
إلى نظام العربية الاشتقاقي سوى كم من المفردات ذات أصـول  

  أعجمية. 

فلا يمثل الاقتراض الشكلي مظهر توليد إذن. فما يمثـل هـذا   
  المظهر هو الاقتراض الدلالي، وهو الترجمة الحرفية، أو النسخ.

2I2<< †â^¿ÚVêÖ÷‚Ö]<š]�Î÷]< حددنا منها في مصادرنا خمس
  عشرة وحدة ينتظمها الجدول التالي:
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  جدول وحدات الاقتراض الدلالي الواردة بالمصادر المختارة
ــياقي         8888الكلمة الفرنسيةالكلمة الفرنسيةالكلمة الفرنسيةالكلمة الفرنسية ـــنى الس ــياقي المع ـــنى الس ــياقي المع ـــنى الس ــياقي المع ـــنى الس المع

ــتعمال   ــي الاسـ ــتعمال  فـ ــي الاسـ ــتعمال  فـ ــي الاسـ ــتعمال  فـ ــي الاسـ فـ
        المحدثالمحدثالمحدثالمحدث

ــل  ــل المقابـ ــل المقابـ ــل المقابـ المقابـ
        المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل 

        المقابل المقترح المقابل المقترح المقابل المقترح المقابل المقترح 
        من المصححينمن المصححينمن المصححينمن المصححين

1) Amateur( nom

commun) : personne 
qui apprécie et qui 
connaît bien (un 
domaine particulier). 
�  un amateur d'art. 

ــاٍوللفنون - "غPـــــ
  ).8الجميلة"(تذ: 

  غPاٍو
  

ــن  1 ــاوٍ (أي مـ ) هـ
  يزاول شيئالمحب�ة).

nـوي�2 P9) ه.        

2) calice

(nom commun) : 

"الوريقـات التـي    -
يتكون منها الكـأس  
ــرة)   ــأس الزه (ك

خضـــراء  تكـــون  
  ).165عادة" ( لغ: 

كأس 
 gغلاف)
الزهرة 
(gالظاهر  

  
  

  كgم�

3) contre

 (préposition): 
Introduit un 
Complément qui 
marque l'opposition 
(dans un conflit, 
 un désaccord, une 
lutte). 
�  le match contre 
l'équipe adverse. 

"لف�ـــق ضـــد�ه   - 
ــذا" ــدأوا  ك ؛  "ب

 تلقيحــــا ضــــد�  
ــدري�" ( ــغ:  الج ل

  ).57 -56؛ قل:126

Pد�nحرف الجـر "علـى"    ض  
  ( لف�ق عليه كذا ).

4)directement (adv
erbe): sans s'arrêter 
quelque part en 
 chemin.  
�  dès qu'elle l'a su, 
elle est venue 
directement ici. 

ــه   - ــب إليـ "ذهـ
مباشـــــــــرة" 

  ).174(قل:

Pـرةً   ) قصْدا1  مgباش
ــلا تل2 ــث  ولا ) ب ب

  تم�كث.
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5) Embrasser( verbe
transitif ): choisir ou 
adopter (quelque 
chose). 
�  embrasser une 
carrière de médecin  

ــن  -  ــق دي "اعتن
  ).113كذا" (لغ :

            انتحل    ))))1  اعتنق
  صبأ إلى كذا) 2
            دان بكذا )3

6) Flagrant
 (adjectif) : 
qui est manifeste et 
indiscutable  

"ظلم صـارخ"    -
  ).2( تذ.مل :

        

صــــارnخٌ  
(اســـــم 
فاعل مـن  
"صـــرPخ" 
أي صـــاح 
ــوت  بصــ

  عال).

  فادح) ) ) ) 1
  فاحش) 2
  ظ، باهظباه) 3
        عائل )4

ــة  - "حقيقـــ
صـــارخة"( تـــذ. 

        ).2مل: 

ــارnخٌ  - صـ
(اســـــم 
فاعل مـن  
"صـــرPخ" 
أي صـــاح 
ــوت  بصــ

        عال).

  راهnن) ) ) ) 1
  دامnغ) 2
        ثابnت )3

)7 Hier ( adverbe ):
Le jour précédant 
immédiatement le 
 jour présent  
�  c'est arrivé hier 
matin. 
[ �c'est arrivé avant-
hier]. 

ــة  -  ــه الليل "رأيت
ــل:   ــية" (ق الماض

103  (  
   
  
  

ــة   - الليل
  الماضية

ــة  - ليلــ
  أمس  

البارحة (الليلة التي 
  قبل نهارك).

 ــ ــة الأو�لـ ى البارحـ
ــل  ــي قب ــة الت (الليل

  البارحة).

8)omosexuel (adject
if ): dont la sexualité 
est orientée vers les 
personnes de son 
propre sexe.  

ــاذٌ� "-  ــلان شــ فــ
ــالف   ــي�ا": مخ جنس
لطبيعته البضـاعية.  

        )85-83: قل(

ــاذ �  شـــ
        جنسيا

  منتكnسٌ
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9)Homosexualité :
tendance à éprouver 
del'attirance sexuelle 
pour les personnes 
de son propre sexe. 

الشذوذ الجنسي (  -
اللواط عند الرجال، 
والســـحاق عنـــد  

-83النســاء، قــل:  
85.(        

الشــــذوذ 
        الجنسي

  الانتكاس )1    
        الانتكاس النوعي )2 
  

10) intérim (  nom
commun) : fonction 
exercée 
temporairement par 
une personne 
remplaçant le 
titulaire. 
�  par intérim : 
assurer l'intérim de 
la  Direction.. 

"رئــيس الــوزراء  -
بالنيابــة" (تــذ.مل: 

1- 2(.  

ــيس   بالنيابة ــب رئ ــب (نائ نائ
  الوزراء ).

11)malgré (préposit
ion) :contrairement à 
l'action négative de 
Synonyme:  en 
 dépit de. 
�  le match a eu 
lieu, malgré une 
 pluie battante. 

غما عن "أزوره ر - 
هجـــــره لـــــي"    

  ) 96، تذ: 85(لغ:

 ،Pرغْـــــم
  رغما عن

حرف الجر "على" أو  
"مع" (أزوره على/مع  

  هجره لي).

12) en qualité
de (locution 
prépositionnelle) : 
avec l'autorité que 
donne telle fonction, 
 Telle situation 
sociale, civile ou 
juridique 
Synonyme:  comme. 
�  en qualité de 
Premier ministre. 

"أمضــى عقـــد  - 
الاتفــاق بصــفته  
وزيرا للداخليـة"    

  ).33(تذ:

 
بصــفته،ب
ــفة  صـــ
  كونه  

حرف الجـر� الكـاف   
  (...كوزير

  للداخلية ) 
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13)sessile  adjectif)
: 

qui vit fixé à son 
support et qui est 
dépourvu de pied ou 
de tige  

ــر  - ــرة] غي "[زه
ــاق"  ذات أعنـــــ
  ).165(لغ:

غيــر ذات 
  أعناق

  مgقعPد ؛ لاطnئٌ

14) Sexuel  (adjectif) :
  qui concerne la sexualité dans l'ensemble de ses aspects physiques, psychiques et
sociaux  

"فـــلان شـــاذٌ�  - 
جنسي�ا": مخـالف  
ــه  لطبيعتــــــــ

ــل: (البضــاعية.  ق
83،85(        

        نوْعي�        جنسي�

15) tige (nom
commun) : 

organe 
végétal de forme 
allongée 
, généralement 
aérien, qui porte 
 les feuilles et 
permet le  
transport de la sève. 
�  la tige des plantes 
herbacées. 

"زهرة غير ذات - 
أعنـــاق " (لـــغ  

:165.(  

  سويْقات  أعناق

بحسب تتوزع الخمس عشرة وحدة المبينة في الجدول، 
الانتم�اء المقولي، كما يلي: سبع منها تندرج في مقولة الاسم، 
خمس في مقولة الصفة، و اثنتان في مقولة الظرف، وواحدة في 

  مقولة الفعل. وهذه الوحدات هي: 
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VÜ‰÷]<íÖçÏÚ<»<t…‚ßè<^Ú<D_< <

       tigesأعناق الزهرة =  )1

:" الوريقات (غلاف الزهرة  Caliceكأس الزهرة =  )2
ظاهر) التي يتكون منها الكأس (كgم�g الزهرة)، وتكون خضراء ال

  عادة".

:"رأيته ليلة أمس (البارحة  Hier soirليلة أمس = ) 3
  الأو�لى)".

:" رأيته الليلة  La nuit dernièreالليلة الماضية = ) 4
  الماضية (البارحة)".

  : ذهب إليه مباشرة (قPصْدًا)". DirectementمgبPاشPرة  = ) 5

... بصفته وزيرا للداخلية"   : ": ": ": "  en qualité deبصفته =  )6
  ) ".33(تذ:

    Homosexualité الشذوذ الجنسي:) 7

VíË’Ö]<íÖçÏÚ<»<t…‚ßè^Ú<Dh< <

  : "فلان شاذ جنسيا". Sexuelجnنْسnيٌ�  =  )1

  : "حقيقة صارخة (دامغة) ". Flagrantصارnخٌ  = ) 2

  لجميلة (هاوٍ) ".: "غPاوٍ للفنون ا AmateurغاPوٍ  =  )3

  "[زهرة] غير ذات أعناق".: : : :     sessile =  غير ذات أعناق )4

        ....        homosexuel: : : : جنسيا    شاذ )5
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VÍ†¿Ö]<íÖçÏÚ<»<t…‚ßè<^Ú<Dt< <

  .10: "لPف�PقP ضد�Pه كذا" Contreضnد�  = ) 1

  "أزوره رغما عن هجره لي". : : : :     malgréرغم = ) 2

VØÃËÖ]<íÖçÏÚ<»<t…‚ßè<^Ú<D�< <

 = PقPنPعْتnاEmbrasser .اعتنق (انتحل) دين كذا :  

ويعد� هذا التوزيع مؤشرا على أن الاقتراض الدلالي يغلب فـي  
  .11الأسماء والصفات مقارنة بالأفعال والظروف 

وتبدو الل�غة العربية الحديثة من خلال الجدول، غير مستفيدة 
من الاقتراض إلا بدرجة محدودة. فالعدد القليـل مـن الوحـدات    

. كما أن� إمكانية الاسـتغناء عـن بعـض تلـك     مؤشر على ذلك
الوحدات، ولاسيما ما لا حاجة إلـى اقتراضـه لإمكانيـة تعويضـه     
بوحدات أخرى مقتبسة من التراث مثل "اعتنق"، و"صـارخ"، أو  
ما لا يؤدي المعاني المطلوبة في الحقل الدلالي الذي وضعت فيه 

ادة من مثل "شذوذ جنسي"، من شأنه أن يقلص من أهمية الاستف
  هذا النوع من التوليد. 

وجاءت الوحدات الخمس عشرة ترجمة حرفية لمعاني وحدات 
الل�غة المصدر. وقد اعتبرت مـن الأخطـاء الشـائعة عنـد أعـلام      
التصحيح لأن� هذه المداليل المترجمة  قد  تأتت حسب ما ذهبـوا  
إليه، بإقامة نظائر هي نPسْخ حرفي لمعان أعجمية، وليس بإقامـة  

ابلات الموازية لهـا فـي الل�غـة العربيـة ذاتهـا. فهـل تبقـى        المق
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بمقتضى ذلك، صنيعا مرفوضا، أم مظاهر توليد تثري المعجـم  
  وتقبل بها القواميس الثنائية الل�غة؟ 

إن� بحثا عن منـزلة تلك الوحـدات فـي القـواميس الثنائيـة     
الل�غة مثل قـاموس السـبيل الـذي هـو قـاموس عربـي فرنسـي،        

عربي، يمكـن  هل الذي هو عكس السبيل أي فرنسي وقاموس المن
أن يفيد في تقديم الإجابة، ذلك أن� وجودها في هذين المعجمين 

  أو عدم وجودها دليل على مدى قبولها مظهر توليد.

3I<Vêñ^ßnÖ]<ÜrÃ¹]<»<^ãjÖˆ{ßÚæ<àv×Ö]<gjÒ<»<íéÖ÷‚Ö]<l^•�Ï¹]< <
المذكورة  يمكن للجدول الموالي أن يبي�ن منزلة المقترضات

)" عربي  –فرنسي في القاموس الثنائي الل�غة: قاموسي "المنهل (
  نموذجا: أفرنسي)"  –و"السبيل (عربي 

        النقلالنقلالنقلالنقل
ــلال   ــن خـ مـ
    معجم السبيل

        الترجمة الترجمة الترجمة الترجمة 
ــلال   ــن خـ مـ
    معجم المنهل

ــراح  ــراح اقتـــ ــراح اقتـــ ــراح اقتـــ اقتـــ
    المصححينالمصححينالمصححينالمصححين

المقابل في المقابل في المقابل في المقابل في 
    كتب اللحنكتب اللحنكتب اللحنكتب اللحن

ــة  ــة الكلمــ ــة الكلمــ ــة الكلمــ الكلمــ
        الفرنسيةالفرنسيةالفرنسيةالفرنسية

  هاوٍ.) 1 هاو ؛ غاو  - هاو ؛ غاو
nـوي�. )2 Pه        

  غPاٍو
  

1) Amateur

ــم�  nكــأس ؛ ك
 (بكسر الكاف)

كــأس ؛ كgــم� 
 (بضم الكاف)

calice (2  كأ  كgم�

ــد�P(بالبناء  ضnــ
 على النصب)

ضnــد�P (بالبنــاء  
على النصـب) ؛  
حـــرف الجـــر 

 "على".

حرف الجر 
  "على" 

ــد�P(بالبناء  nض
ــى  علــــــ

  النصب)

3) contre

Pـرةً Pـرةً ؛  مgباش ــ مgباشـــ
 رأسا.

  قصْدا) 1
ــلا  )2 بـــ

ــ ث  ولا تلب

Pـرةً (4  مgباش
directement  
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  تم�كث.
اعتنق ؛ انضـم�   اعتنق

 إلى 
            انتحل    ))))1
صبأ إلى ) 2

  كذا
            دان بكذا) 3

(5  اعتنق
Embrasser
 

فـــــادح ؛  صPارnخٌ  صPارnخ
فـــــاحش؛ 
ــاهص ؛  بــ
ــاهض؛  بـــ

  عائل

 صPـارnخٌ :  -
"ظلـــــــم 

  صارخ"

6) Flagrant

واضح ؛ جلي ؛  صPارnخ
ظاهر ؛ فاضح 

 ؛ فضيع.

ــن ؛ را هnـــ
دامnـــــغ ؛  

  ثابnت.

ــارnخٌ :  - صـ
"حقيقــــة 

        صارخة"
ــة  -  البارحة   - البارحة   - البارحة   - الليلـــ

  الماضية
 )7  Hier ; 

البارحــة  - أول أمس - أول البارحة-
 الأو�لى.

 Avant-hier  ليلة أمس -

Ø  / ي�nــوط لـــــ
  سnحاقي

 (8        شاذ � جنسيا  منتكnسٌ
homosexuel  

الشذوذ الجنسي 
 حاق؛ لواط/س

الانتكاس ؛      لواطة / سحاق
ــاس  الانتكـ

  النوعي
  

ــذوذ  الشـــ
        الجنسي

9) 
Homosexuali
té  

ــة ؛  نيابة بالوكالــ
 بالنيابة، مؤقتا

intérim (10   بالنيابة  نائب 

ــا  ــمP ؛ رغم رغْ
ــى  ــن ؛ علـ عـ

 رغمه

رغمــا؛ علــى  
الرغم؛ برغم ؛ 
ــر   ــرف الج ح
 "على" ؛ مع .

على رغم ؛ 
على الرغم 
من ؛ حرف 
الجــــــر  

رغْمP ؛ رغما 
ــن ؛  عـــــ
بالرغم مـن  
ــالرغم  ؛ بــ

11) malgré
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ــى"؛   "علــ
  "مع" .

  عن

حرف الجر�  بصفته بصفته
 الكاف 

  

 بصفته؛بصفة
  كونه 

12) en
qualité de  

Ø         ـــــئٌ ؛ لاnلاط
عنgقــــــــي ؛ 

  لاذgنPيْـبي

ــد ؛  مgقعPـــ
  لاطnئٌ

ــر ذات  غيــ
  أعناق

13) sessile

Sexuel (14        جنسي�        نوْعي� جنسي� جنسي�
ــاق /  يْقاتسو أعنـــــ

  سويْقات
tiges (15  أعناق  سويقات

  

يظهر هذا الجدول أن� الوحدات التي استخرجناها مـن كتـب   
الل�حن الأربعة التي اعتم�ـدنا، قـد أد�ت معـاني مـن ألفـاظ الل�غـة       
العام�ة أقرها كل� من "المنهل" والسبيل"، فجاءت صـارخ مـثلا،   

ومباشرة مقابـل   Amateur، و هاو و غاو مقابل Flagrantمقابل 
Directement  وجنسي مقابـل ،Sexuel    وكـأس الزهـرة مقابـل ،

Calice   ــي ــذه   séssileمقاب��لولا عنق ــين له ــرار المعجم . وإق
المقابلات يدل� على أن� لاقتراض الدلالي العفوي أثرا في العربية 
الحديثة. وهذا الاقتراض لا يعد� مظهرا سلبيا في نظـرهم. فهـم   

تصحيح الل�غوي، فإن كان أصحاب التصحيح إذن خلاف أصحاب ال
يرفضون الاقتراض الدلالي لكـون العربيـة فـي نظـرهم قـادرة      
بنفس أوضـاعها علـى اسـتيعاب المعـاني الجديـدة، فـإنهم هـم        
يجوزون النسخ متابعة منهم للغة الجارية في الاستعمال اليومي، 
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بل لعل ذلك مذهب اتبعوه في معاجمهم لأن�ه ما من لغة إلا فـي  
  مفرداتها ألفاظ مقترضة. 

على أن� أهم� ما تجدر الإشارة إليه هو أن� الوحدات المترجمـة  
التي أقر�ها المعجـم الثنـائي، تبـدو كأن�هـا مجـر�د قائمـة مـن        
المفردات التي اكتسبت معاني جديدة بمجرد عملية نقل بسيطة 
لا تعكــس نظامــا. وهــذا يــدعو إلــى البحــث عــن آليــة تخــرج 

د كونه عملية بسيطة يتم� فيها نقل مـدلول  بالاقتراض من مجر
من الخارج إلى وحدة معجمية ما إلـى كونـه جـزء مـن نظـام      
التوليد المعجمي في الل�غة. ونحن نقترح التصـور التـالي الـذي    
يمكن أن نرد� إليه تفسير ما أوردنا من النماذج. وهو يتكون مـن  
ركنين: مـن نظـام الاقتـراض الـدلالي، ومـن صـلة الترجمـة        

        لمجاز.با

4I<VêÛrÃ¹]<‚éÖçjÖ]<Ý^¿Þæ<êÖ÷‚Ö]<š]�Î÷]< <

4I<1<‚f¹]<ïçjŠÚ<î×Â_<<VêËé¾ç{Ö]<    لقد نقلـت مظـاهر الاقتـراض
الدلالي التي وقفنا عليها إلى دوال الل�غة العربيـة نقـلا عفويـا.    
وهذا يتطلب منا تقصي المبدأ الـوظيفي الـذي يفس�ـر انتقالهـا.     

 ة تؤدي إلى الاقتراض  ونرى أن� هذا المبدأ هو مبدأ: الحاج

هـذا المبـدأ صـالح لأن يســتوعب جميـع مظـاهر الاقتــراض      
. وحـين نحـتكم   12الدلالي، لأن� "الاقتراض يفسر عادة بالحاجة"

إلى هذا المبدأ في ما وقفنا عليه من مظاهر الاقتـراض الـدلالي   
التي كانت قليلة، فإنه يكشف عن أحد أمرين: الأو�ل، أن� العربية 
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       كن في حاجة أكيدة إلى الاقتـراض الـدلالي لأن�نـا   الحديثة لم ت
. والأمر الثاني وهـو  13لا نقترض، منطقيا، إلا� ما نفتقر إليه" "

الأرجح، هـو إمكانيـة تفضـيل الاقتـراض عـن طريـق المعـرب        
والدخيل. وقد يكون هذا عاملا في ضعف الميل إلـى الاقتـراض   

تـي، ويتم�ثـل   الدلالي، وذلك لسببين على الأقل�: السبب الأو�ل، ذا
تكلم الحديث عن نقل معاني الوحدات الأعجمية إلى في عجز الم

الل�غة العربية بالقدر الكافي نتيجة ما عاشه من جهـل واسـتعمار   
لحقبة طويلة غيبت عنه الكثير من مفردات معجم لغته. والسبب 
الثاني موضوعي، يتم�ثل في هيمنة الثقافة الأجنبية على الثقافـة  

ب مقتـديا بالغالـب كمـا    العربية، وفي هذه الحالة يكون المغلو
، فيميل إلى ألفـاظ الل�غـة الغالبـة    14يذهب إلى ذلك ابن خلدون

لسد الخانات الفارغة في لغته بـدل الترجمـة أو الاقتبـاس مـن     
التراث. على أن� إقرار هذه النتيجة أو نفيها يحتاج إلـى إثبـات.   
ونحن نورد في ما يلي أمثلة من الاقتـراض اللفظـي فـي حقـل     

المسرح والسينما، لعل� هذه الأمثلة تكون مؤشـرا   بعينه هو حقل
على النتيجة التي انتهينا إليها. فمـن أمثلـة الكلمـات الفرنسـية     

  :15المتداولة في الل�غة العربية العام�ة في الحقل الذي ذكرنا

 أوبnرا بدل مgلPح�Pنة. )1
 بروفة بدل تجربة أو تدريبة. )2
لمسرح بلكون بدل شرفة وهي الفضاء العلوي داخل قاعة ا )3

 أو السينما يكون في شكل سد�ة خلفية كبيرة.
 بوز بدل ترويحة.   )4
 تراجيديا بدل مPأساة.     )5
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 درإم�ا بدل فPاجعة.     )6
 دوبلاج بدل ازدواج.     )7
 سيرك بدل ملعب شعبي.     )8
 سيناريو بدل مPشهدي�ة.     )9

 كاريكاتور بدل رسم ساخر. )10
 كازينو بدل مPلهى )11
 كباري بدل مPسْهPر. )12
 حفلة مقPن�Pعة/تنك�رية. كرنفال بدل )13
 كلون بدلا مgهر�nج. )14
 ) بدل دخائل. Calicesكواليس (  )15
 كوميديا بدل مPسْلاة. )16
 ماريونات بدل مسرح البهاليل. )17
 ماكياج بدل تشك�gل.   )18
 مايسترو بدلا ضابط الإيقاع.   )19
 مونتاج بدل إعداد مPنظPر.   )20
 مونولوج بدل مناجاة.   )21
 نوتة بدل مnثPال   )22

ميلا إلى الاقتراض اللفظي بدل الاقتراض  فهذه الأمثلة تبرز
الدلالي. فإن كثرة ما فيها من المفردات الأجنبية الدخيلة دليـل  

  على ذلك. 

4-2 VêÖ÷‚Ö]< Øèæ`jÖ]< ïçjŠÚ< î×Â< يمكن أن نعتبر إضافة لا
دلالية إلى وحدة معجمية ما أمرا مقبولا إلا� في إطار تأويل 

). Linguistic semanticsدلالي يندرج في علم الدلالة الل�غوي (
ونتيجة لغياب تصور واحد لعلم الدلالة الل�غوي، يجب علينا أن 
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نتغاضى عن اختلاف المدارس الل�سانية حول موقفها من طبيعة 
  المعنى. 

ولتجاوز هذا الاختلاف نركز اهتم�امنا على معنى المفردة في 
بر ) الذي يعت (Sémantique lexicaleإطار علم الدلالة المعجمي

المعنى قابلا للتأويل. فهذا العلم "يدرس الوحدات المعجمية، 
ويضع هذه الوحدات في علاقة مع مضامينها الدلالية التي تعبر 

. وهذه المضامين الدلالية "يمكن أن تدرس من خلال 16عنها"
. ويندرج ذلك في 17مظهرين: في نطاق الجملة، أو منعزلة"
ذه النظرية هو دراسة نطاق النظرية المعجمية "لأن �موضوع ه

الوحدات المعجمية فتعر�nف بمختلف أنواع المفردات وقواعد 
، ولأن� من واجبات أي� نظرية دلالية لسانية 18تكو�نها ودلالاتها"

وتراكيبها، وجملها،  "ضبط معاني مفردات أي�n لغة طبيعية،
وشرح طبيعة العلاقة بينها، وفك� ما فيها من غموض، وإبراز 

  .19ت الدلالية بينها وتفسيره"نظام العلاقا

إم�ا إبانة الطريقة التي يمكن أن تكشف عن انتقال المعنى، فإن 
ذلك يتطلب رصد معاني المفردات رصدا يؤدي إلى تفسير 

) بين المفردة ومدلولها الجديد، (Associationمظهر الترابط 
وذلك أن عملية اقتران الد�ال بالمدلول لا تحدث إلا� بجملة من 

عد والعلاقات ضمن قانون عام� يندرج في إطار المعرفة القوا
  المعجمية العام�ة. 

ونوج�ه طريقتنا مع ما يتم�اشى والجهود اللسانية العام�ة التي 
اهتم�ت بدراسة الدلالة وقدمت في ذلك تصو�را لتحليل بنيوي 
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ورسم (...) هدفه "تحديد أوجه تواجد المعنى وصيغ قيامه 
، وذلك محاولة منا لتفسير 20وتبدلها " خطوط انتقال المضامين

  كيفية اكتساب الدال لمعنى مقترض.  

وتشكل نماذج الاقتراض الدلالي التي أوردناها في الجدول، 
رغم محدوديتها، حقلا لاستنباط القاعدة التي تحدث العلاقة بين 
  الد�ال في الل�غة المورد والمعنى المقترض. فما هي هذه القاعدة؟

4 -3 çjŠÚ<î×ÂØÏßÖ]<ì‚Â^Î<ïVVVV   يتم� إحداث العلاقة بين كـل دال
ومدلول حسب قاعدة نسميها قاعـدة النقـل. وهـي قاعـدة عام�ـة      

، بببب، إلى المـدلول، و  أأأأ    ب، حيث ترمز ←نرسمها بالشكل التالي: أ 
إلى الدال. وتنطبق هذه القاعدة على عمليـات الاقتـراض الـدلالي    

) إلـى  أأأأمصـدر (الل�غـة   ال التي يتم� فيها نقل معنى كلمة في الل�غة
). وليست النماذج التـي أوردنـا إلا    ببببدال في الل�غة المورد (الل�غة 

  �مثالا على ذلك.

في عمليـات الاقتـراض الـدلالي،      بببب، و أأأأإلا� أن� فهم الصلة بين 
يفرض البحث عن المبـدأ العامـل فـي تحقـق تلـك الص�ـلة، لأن�       

لل�غـة المـورد.   المعنى المقترض هو في الحقيقة، معنى غائب في ا
وهذا المعنى الغائب يطرح السؤالين التـاليين: هـل هـذا المعنـى     

معنى حقيقي أم معنى مجازي؟ وما  يقابله في الل�غة الموردالغائب 
هو المبدأ الذي يربط الصـلة بـين المعنـى الموجـود فـي الل�غـة       

  المصدر والمعنى الغائب في الل�غة المورد؟

  لاثة أوجه: الجواب عن السؤال الأو�ل فيه ث
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لا وجود لمعنى مقترض، لا حقيقية ولا مجازيا، في دال  )1
الل�غة المورد إذا كان اقتران الدال بالمدلول المطلوب في الل�غة 
المورد جاريا في الاستعمال أصالة، لأن� في هذه الحالة ينتفي 

  الاقتراض أصلا لوجود مقابل قائم في الاستعمال.

قي في دال الل�غة المورد، وذلك المعنى المقترض معنى حقي )2
إذا قابله في تلك الل�غة دليل كان يعد� من المنسي أو المتروك. 
 Pفإن� استحضار ذلك الدليل وإعادة استعماله، ليس هو عملية
اقتباس من التراث ولا هو أيضا عمليةg توليد شكلي أو دلالي، بل 

ة، وهو هو عمليةg إحياء لـمgماتٍ مجر�دةٌ اقتضاها دافع الحاج
  مقابلة النظير الأجنبي على الحقيقة. 

المعنى المقترض هو معنى مجازي بالضرورة في الل�غة  )3
المورد، وذلك إذا كان من باب تحميل الدليل القائم في الل�غة 
المورد لمعنى جديد يقابل ذلك المعنى المقترض. فتحميل دليل 

  معاني أخرى لا يكون إلا� مجازا. 

ذهب إليه فونتانيي ؤال الثاني هو ما والجواب عن الس
)Fontanier) (أشكال الخطاب) في كتابه (Figures de discours  ،(

):"المجاز بوجه عام�، هو ما يوفر مكانا لوجود 77فقد قال (ص
. 21علاقة بين معنى المفردة الحقيقي والمعنى الذي يسند إليها"

ذلك مجازا.  عgد�P فكلما توفرت علاقة تفسر ترابط معنيي المفردة
وبالتالي يكون المجاز هو أحد المبادئ التي تربط الصلة بين 

  المفردة ومعناها الجديد.
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  ويمكن تلخيص حدوث المجاز بالرسم التالي:

  

  

حيث تنـزاح المفـردة عـن معناهـا الحقيقـي فيتخـذ اتجـاه       
الترابط النسقي بـين الـدال ومدلولـه الحقيقـي انعراجـا نحـو       

  المجازي. مدلول آخر هو المعنى

لكن� هل كـل� معنـى جديـد تكتسـبه المفـردة فـي تطورهـا        
التاريخي هو مجاز؟ أم أن� المجـاز ينحصـر فقـط فـي المعنـى      
الفرعي المتولد من المعنى الحقيقي الأصلي الـذي يحصـل فـي    

  المفردة في سياق تواصلي محد�د يسمح للمتقبل بفهمه؟

يي المفردة لا يبدو الجواب واضحا، ذلك أن� الترابط بين معن
محد�د بمسافة. والمسافة الفاصلة بين المعنى الحقيقي والمعنـى  
الجديد تختلف بـاختلاف قاعـدة توليـد المعنـى: أ بالمجـاز أم      

المسـافة بـين    بالاقتراض الدلالي؟ فإن كان التولد مجازيا فـإن 
المعنى الأصلي والمعنى المجـازي تفس�ـرها علاقـة معينـة مـن      

العلاقات معلومة عند علمـاء البلاغـة.    العلاقات المجازية. وهذه
إم�ا إذا كان المعنى الجديد متولدا بالاقتراض الدلالي، فإن� تلك 
المسافة قد تكون قريبة وذلك إذا كانت العلاقة بـين المعنيـين   
علاقة قرابة في التصور أو اشتراك فيه نتيجة وحـدة التجربـة   

علاقـة غيـر    وتم�اثل رؤية العالم، وقد تكون بعيدة فتنجر عنهـا 
مباشرة يختفي بها الوجه الرابط بين المعنيين، فلا تدرك إلا� في 
نطاق كل لغة على حدة نتيجة اختلاف التجربـة وتبـاين رؤيـة    
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العالم، ولا تفهـم الصـلة بـين المعنيـين إلا� مـن خـلال مPقْوPلPـة        
الوحدات المعجمية في حقول دلالية أو مجـالات إدراك معرفيـة   

والتقارب بينها، وأوجه الاختلاف والتباعـد؛ أي  تبي�ن أوجه الشبه 
إن� المقولة الدلالية تصبح، في هذه الحالة هي المبدأ الذي يربط 
بين الوحدة في الل�غة المـورد والمعنـى المقتـرض الـذي يسـند      
إليها. وهذا المبدأ هو الـذي نـراه قـادرا علـى تفسـير مظـاهر       

  الاقتراض الدلالي كالتي أوردناها. 

5I<Ö]<í×‘<<V‡^{�^e<í{¶�<      إذا كـان المجـاز هـو عمليـة تطـور
داخلي في الوحدة المعجمية خلافا للاقتراض الدلالي الـذي هـو   
عملية نقل خارجية، فما الحل� حين يغيـب المقابـل الحقيقـي أو    
المشابه في الل�غة المورد؟ هل تتحول عملية الترجمة إلى عمليـة  

  بحث عن معنى مجازي؟

بها في الجدولين السابقين تقدم إجابـة   إن� النماذج التي جئنا 
عن هذه المسألة. فـأعلام التصـحيح لجـأوا إلـى الاقتبـاس مـن       

رأوه من صلات مجازيـة بـين المعـاني     التراث معتم�دين على ما
القديمة والمعاني الجديدة. وأصحاب المعاجم الثنائية لجأوا إلى 

يـا دون  الاقتراض الدلالي، فنقلوا المعـاني الأجنبيـة نقـلا خارج   
اعتبار لوجود علاقـات مجازيـة مكتفـين بمـا رأوه مـن وجـوه       
القرابة في تم�ث�ل المعاني في اللغتين. وهذا يطرح السؤال التالي: 

  ما عسى أن يكون الحد� الفاصل بين الترجمة والمجاز؟

) هو على وجه العموم، عدول عن المعنى Sens figuréالمجاز (
ائن اللفظية والمقامية. وهذا الحقيقي إلى معنى آخر يفهم بالقر
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المعنى العام� للمجاز، ينطبق أيضا على الترجمة بما أن�ها تحريف 
للمداليل في عمومها، وخروج بالمفردة عن معناها الحقيقي عند 
نقلها من الل�غة المصدر إلى الل�غة المورد، وإيهـام بوجـود قرابـة    

  بين المتباعدات في اللغتين.

ي الذي يمكن أن نحدد من خلاله موقفا على أن� المبدأ الوظيف
لسانيا حول علاقة الترجمة بالمجـاز، هـو أن� "أدل�ـة كـل لغـة      
تشكل مبدئيا، بنية فريدة؛ أي أن�ها تتعارض مـع بعضـها الـبعض    
بطريقة خاص�ة، بحيـث لا يوجـد تطـابق دلالـي تـام بـين لغـة        

. ومن ثPم� فإن عملية الترجمة هي "عملية شبيهة إلى 22وأخرى"
بعيد بعملية المجاز. فالمترجم يسعى إلى نقل المعنـى مـن    حد�

وضعه الأصلي إلى وضع مؤقت مستعار مثلما يفعل المتكلم فـي  
نوع مـن التفسـير    -مثلها مثل المجاز  -المجاز. والترجمة أيضا

والتأويل معا (...) يصعب فيها الاتصاف بالأمانـة، ويكثـر فيهـا    
فيهـا ادعـاء بنسـبة ملامـح      ، لأن�23التحكم والاستبداد بالمعاني"

الل�غة المورد إلى الل�غة المصدر. وهذا الادعاء هو بمثابة تأسـيس  
علاقة بين الل�غتين مثلما نفعل ذلك عند البحث عن وجه الصـلة  
بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؛ أي إن� الترجمـة ليسـت   
مجازا بل هي عملية نسخ تتضمن ادعاء بوجود علاقة بين لغتـين  

ن حيث أنها إعادة صياغة لتجربة الجماعة اللغوية وفقا لنماذج م
أخرى من استعمال المفردات. فإن كانت إعادة صياغة التجربـة  
في المجاز تقوم على تكييف الدال ليتحم�Pل معنى جديدا من الل�غة 
نفسها تبعا لعلاقة مجازية ما، فإن� إعادة الصـياغة فـي الترجمـة    

بية بين علامتين من لغتين مختلفتين تقوم على عملية نسخ تقري
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لتستخدم الوحدات المنسوخة كمرادفات لوحدات الل�غة الأجنبية. 
وكثيرا ما تختفي مظاهر التصـرف الشخصـي فـي مثـل هـذه      
الوحدات عنـدما توافـق حاجـةً تعبيريـة ماسـة فـي الاسـتعمال        

  .فيتبناها المتكلمون بصورة جماعية

  ين الترجمة والمجاز مظهرين:على أن �من أهم� مظاهر الاختلاف ب

) أن� وحدات الل�غة المترجمPة لا تحدث مع مقابلاتها الأجنبية 1
  اشتراكا دلاليا كما هو الشأن في المجاز، وذلك لاختلاف الأصل.

) التطو�ر الدلالي الذي ينتج عن الترجمة الحرفية ناتج عن 2
يد محاكاة لمعان أجنبية في مفرداتn لغةٍ مصدرٍ. فهو إذن تول

خارجي وليس توليدا داخليا متأتيا من نفس المفردة ومن صلب 
  النظام اللغوي الذي تنتم�ي إليه تلك المفردة.

واستتباعا لذلك، فإن� التوليد الذي يتأتى من هذا النوع من 
الاقتراض الدلالي والذي يمكن عد� مظاهره تطورا دلاليا، يتم�ثل في 

           ات الل�غة. لكن� هذه المعانيالمعاني الأجنبية التي  تgحم�Pل لوحد
لا يمكن اعتبارها معاني تطورية بأتم� معنى الكلمة، لأن� الاقتراض 
الدلالي، كما يgفهم من السببين المذكورين، "ينتج عن تناظر بين 

. ومعنى هذا أن المعنى 24كلمتين تنتم�يان إلى لغتين مختلفتين"
بقوانين  الجديد ليس نابعا من تطورٍ ذاتي في المفردة محكومٍ

التطور الدلالي العام�ة، بل من عام�ل خارجي؛ أي من الترجمة. 
ويستنتج من ذلك " أن� الاقتراض الدلالي لا يعمل في الل�غة إلا 

، فيعكس في الدال ثنائية مضمونه اللغوية قبل أن 25بصورة سطحية"
  .يعكس توليدا دلاليا يعبر عن تطور معناه
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  6I<VíC³^}  

لة الاقتراض عموما، مقاربة وصفية بينا كانت مقاربتنا لمسأ 
الاقتراض في العربية الحديثـة: اقتـراض    من من خلالها نوعين

  لفظي واقتراض دلالي. 

وقد اعتم�دنا في تبين ذلـك علـى أربعـة كتـب مـن كتـب       
التصويب الحديثة التي تعرضت في متنها إلى هـذا المظهـر فـي    

عربي)  –رنسي الل�غة وعلى معجمين ثنائيي الل�غة هما المنهل (ف
فرنسي ) وذلـك مـن أجـل البحـث فـي       –و"السبيل" ( عربي 

كيفية حدوث التطـور الل�غـوي الـذي يكـون سـببه الاقتـراض.       
وقامت خطتنا في ذلك على أربعـة مسـتويات تطبيقيـة يمكـن     

  تلخيصها كما يلي:

: هو إبانة مظهر اسـتعمال المفـردة الآنـي    المستوى الأو�لالمستوى الأو�لالمستوى الأو�لالمستوى الأو�ل) 1
تـي اعتم�ـدنا، وكمـا تعاملـت معـه      كما رصدته كتب اللحن ال

المعاجم الثنائية. وقد تبي�ن�ا تعارضا بين أصحاب كتب التصحيح 
التصحيح يرفضون الاقتراض  وأصحاب المعاجم. فأصحاب كتب

الدلالي ويرون أن الل�غة قـادرة بـنفس أوضـاعها علـى اسـتيعاب      
المعاني الجديدة. وأصـحاب المعـاجم الثنائيـة يـرون ضـرورة      

  درج في الاستعمال.مجاراة ما 

المستوى الثاني: هو استخراج مظاهر الجد�ة. وقـد سـعينا   ) 2
في ذلك إلى تبي�ن أنوع الدوال من جهة، وأنواع المدلولات مـن  
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جهة أخرى في إطار سياقهما الوظيفي. والفائدة من ذلـك هـي   
إبراز مظاهر الاقتراض اللفظي الذي تم�ثل _ في ما انتهينا إليه_ 

ت أجنبية إلى العربية، ومظاهر التوليد الـدلالي   في دخول مفردا
  الذي تم�ثل في تحميل المفردة المعنى المقترض.

المستوى الثالث:  وهو نظـري، وقـد تتم�ثـل فـي تحديـد       )3
قوانين النقل الدلالي وتعيين العلاقة الرابطة بين معنى المفردة 

  الأصلي والمعنى المكتسب.

لبنيـة العميقـة عنـد تحديـد     المستوى الرابع: هو تم�ث�ـلg ا  )4
مقابل المعنى الأجنبي. هل هي بنية يحكمها البحث عـن المعنـى   
الحرفي أو المشابه للكلمة الأجنبية، أم هي بنية تعتم�ـد المجـاز   
لإقامة العلاقة التقابلية بـين معنـى الوحـدة الأصـلي والمعنـى      

  الجديد؟

تـراض  وقد مكنتنا هذه المستويات الأربعة من تبين أهم�ية الاق
في العربية الحديثة. وقد انتهينا فـي ذلـك إلـى أن� الاقتـراض     

  بنوعيه اللفظي والدلالي، يمثل عنصر ثراء في الل�غة:

: تم�ثلت أهميتـه فـي كونـه سـاهم فـي      الاقتراض اللفظيالاقتراض اللفظيالاقتراض اللفظيالاقتراض اللفظي) 1
دخول وحدات معجمية أجنبية أصبحت من مفردات العربية سواء 

ي أبنية العربية انصهرت ف محافظت هذه الوحدات على عجمتها، أ
عن طريق الاشتقاق الصرفي. وهذه الوحدات الأجنبية تتكامل مع 
المفردات العربية تبعا لعلاقات الانتم�اء إلى الحقـول والمجـالات   

  الدلالية.
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: وقد تم�ثلت أهميته فـي مظهـرين فـي    الاقتراض الدلاليالاقتراض الدلاليالاقتراض الدلاليالاقتراض الدلالي )2
  الل�غة:

حـدة  أ) إحياء بعض المفردات المماتة حين تبي�ن أن� معنـى الو 
المعجمية الأجنبية يقابله على الحقيقة، معنـى وحـدة معجميـة    
عربية متروكة استعادت بمقتضاه الجماعة الل�غوية تلك الوحدة 
المتروكــة إلــى الاســتعمال لمواجهــة اللفــظ الأجنبــي، علــى  
الحقيقة. فكان الاقتراض الدلالي في هـذه الحالـة عامـل إحيـاء     

لبشـرية فـي بعـض    للتراث، ومظهـرا يعكـس وحـدة التجربـة ا    
  الوجوه، وتم�اثل رؤيتها للعالم.

 ب) إثراء معاني بعض مفردات الل�غة بمعـان جديـدة وتحويـل    
ما كان أحادي� الدلالة منها إلى مشـترك دلالـي، فمثـل المعنـى     
المقترض مظهر توليد دلالي فـي الوحـدة المعجميـة العربيـة،     

قاعدة  اكتسبت فيه الوحدة المعجمية العربية هذا المعنى بحسب
  نقل عام�ة خضعت لمبدأ المجاز وعلاقاته.

وقد تحكمت علاقة التوسع الدلالي في المفـردة مـن الـداخل    
لتستوعب عملية النقل الخارجية. وانصهر المعنى المقترض في 
المفردة عن طريق ذلك التحك�م، وأصبح معنى جديدا فيها يمكن 

الل�غـة  تفسير علاقته بمعـاني المفـردة الأخـرى، بمبـادئ نظـام      
  العربية الدلالي. 

ونحن نعتبر عمليات انصهار المعاني المقترضة في الوحـدات  
المعجمية لل�غة العربية إعادة بينية لوحـدات الل�غـة مـع تجربـة     
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الجماعة الل�غوية وتصور هذه الجماعة لواقعها المتطور، وذلـك  
من أجل إحداث ملاءمة بين المعاني الأصلية والمعاني الجديـدة.  

ا يفيد بأن� تلك المظاهر العلاقية هي في الواقـع عنصـر   وهو م
  توافق بين الأدلة والمداليل. 
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- Äq]†¹]æ<…�^’¹]26:  

II<V…�^’¹]   
 . 1988النهضة، بغداد،  مكتبة ،تقل مصطفى ): قل ولا((((    جواد )1
المطبعة العصرية  ،داغر (أسعد خليل) : تذكرة الكاتب )2

 .1933بالفجالة، مصر،
أخطاؤنا في الصحف  لاح الدين سعدي ):الزعبلاوي (لص )3

 .1939المطبعة الهاشمية، دمشق،  ،والدواوين،
جمعه وقدمه نظير عبود،  ،اليازجي (إبراهيم):  لغة الجرائد )4

 .1984دار مارون عبود،بيروت، 
  II - VÄq]†¹]  

< <1I<<íée†ÃÖ]<Äq]†¹]V< <
ابن خلدون(عبد الرحمان): المقدمة، دار ومكتبة الهلال، بيروت،   )1(

1983.  
ــرب     )2( ــم؛ دار الغ ــة المعج ــة لنظري ــراهيم): مقدم ــن مراد(إب اب

 .1997بيروت، ،الإسلاميي
إدريس ( سهيل) و جبور عبد النور: المنهل ( معجم فرنسـي _    )3(

 .1983عربي )، دار الآداب ودار العلم للملايين، بيروت، 
بناني( محمـد الصـغير): النظريـات اللسـانية والبلاغيـة عنـد         )4(

 .1986داثة، بيروت، دار الح ،العرب
العربية، المطبعـة النموذجيـة،    الل�غةتيمور (محمود): مشكلات   )5(

 مصر د.ت
ــدلالي   )6( ــراض ال ــوم الاقت ــي مفه ــل ( فتحــي ) : ف ــة  ،جمي مجل

، ص ص 2001/ 2000سنتي:  ،17/ 16المعجمية، العددان المزدوجان: 
205 -219. 
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)، فرنسي عربي  ( معجم عربي فرنسي _    (دانيال): السبيلريغ   )7(
 .1983، باريس مكتبة لاروس

  .1969بيروت،  ،، دار المشرقالل�غةالمعلوف (لويس): المنجد في  )8(
2I<VíéÛrÂù]<Äq]†¹] <<<< <

1) Baccouche (Taieb) : L’emprunt  en arabe moderne, Beit AL-
Hikma – I B L V , Tunis, 1994.

2) Deroy(L): L’Emprunt linguistique, Les Belles Lettres, Paris,
1956. 

3) Greimas(A.J): Du sens: Essais sémiotiques, Seuil, Paris,1970
4) Guilbert(L) : La créativité lexicale, Larousse, Paris, 1975.
5) Lerot(J): Précis de linguistique générale, Minuit, Paris, 1993.
6) Martinet(A): - Eléments de linguistique générale ,3eme éd.

Armand Colin,
Paris,1991.

7) Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft
8) Tamba- Mecz(I): Le sens figuré, Puf, Paris ,1981.
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�Ú]ç�] 
 

                                                           

 Deroy: L’emprunt, p.p. 93-102ينظر:  1
 .206فثحي جميل: الاقتراض الدلالي، مجلة المعجمية، ص  2
 .162ابن مراد: مقدمة،ص   3
   .115ينظر تيمور: مشكلات اللغة العربية، ص   - 4
-en arabe moderne, pp161-338 et 339وينظر  نماذج أخـرى فـي:   -  

398. Baccouche : L’emprunt 
 .162المرجع نفسه، ص  5
   Guilbert: La créativité, p.101ينظر:  6
 .656معلوف: المنجد، مادة قن، ص   7 
 ®Microsoftينظر فبي شرح الكلمات الفرنسية ونماذج اسـتعمالها :    8

Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft.   وتنظر المقـابلات
 .العربية وأمثلة تداولها في مصادرها

ــديثا يقـــال       9 ــة. وحـ ــه المعـــاجم القديمـ ــا أقر�تـ ــذا مـ الهوي�:هـ
وجمعه:"هgواة " كما نص�ت على ذلك بعض كتب التصـويب(ينظر  ،:"هPاٍو"

  ).261؛ العدناني:الأخطاء الشائعة،ص95،96مثلا: جواد:قل،ص ص
لتطور مع الأسماء حـين أصـبحت   الضد في العربية صفة. لكن حشرها ا 10

 )57-56ترد ظرفا مبنيا على النصب (ينظر: جواد، قل، ص ص 
 Laهذا ما لاحظه غلبار أيضا في معالجته لهذه المسألة ( ينظر لـه:    11

créativité, p. 99 ( 
 .  137المرجع السابق، ص  12
13 137  Droy: L’emprunt, p. 
 .101ينظر ابن خلدون: المقدمة، ص  14
ر في الأمثلة المـذكورة ومقابلاتهـا العربيـة الممكنـة : محمـود      ينظ 15

 .117 -112ص   ،تيمور: مشكلات اللغة العربية
16  Lerot: Précis, p.100    ؛Lehmann: Lexicologie, p.15 
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   .142المرجع نفسه، ص   17
 .339المرجع نفسه، ص   18

 19 Cann: Formal semantics, p.1  
20 Greimas(A.J): Du sens:Essais sémiotiques, éd.Seuil ,Paris, 
1970, p.17. 

 21 Tamba-Mecz: Le sens figuré,p.22 
22 Martinet: Elements,p.169. 

 .281بناني: النظريات اللسانية والبلاغية، ص  23
 24 Droy: L’emprunt, p.101 

 .215المرجع نفسه،ص 25  
حث ورتبناه ترتيبـا  اكتفينا في هذه القائمة بذكر ما أحيل إليه في الب 26

ألفبائييا بحسب ألقاب المؤلفين ورسمنا بخط غليظ مختصـرات العنـاوين   
  اعتمدناها في الإحالة. التي
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